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سادساً: الأرض والمقدسات:

شهدت سنة 2010 تزايد الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خصوصاً، وفي فلسطين التاريخية عموماً، وأكدت التطورات خلال هذه السنة أن معركة تهويد القدس باتت المعركة الأولى بالنسبة لـ"إسرائيل"، بالتزامن مع تزايد سيطرة هاجس "يهودية الدولة" على فكر الدولة الصهيونية.
على مستوى المسجد الأقصى، بدأ يظهر بشكل واضح سعي الحكومة الإسرائيلية لتحقيق تقسيم دائم للمسجد بين المسلمين واليهود، بعد تهيئة المستلزمات اللازمة لتحقيق ذلك، في انتظار الفرصة السياسية السانحة؛ فقد تزايد عدد الاقتحامات للمسجد بحماية من شرطة الاحتلال ليبلغ 55 اقتحاماً للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وشخصيات رسمية ومتطرفين يهود خلال الفترة 22/8/2009-21/8/2010، مقارنة بـ 43 اقتحاماً في الفترة 22/8/2008-21/8/2009. مع الإشارة إلى أن سنة 2010 شهدت أكبر اقتحام ديني للمسجد منذ احتلاله سنة 1967، حيث اقتحمته مجموعة من 40 حاخاماً في 10/5/2010 بحماية معززة من الشرطة الإسرائيلية. وقد بدا واضحاً أن الاقتحامات المكثفة التي تدعو إليها الجمعيات اليهودية المتطرفة تسعى إلى تكريس موقع "جبل المعبد" كمركز للحياة الدينية اليهودية، حيث لم تترك عيداً أو ذكرى دينية يهودية إلا ودعت إلى اقتحام المسجد خلالها.

كما زاد عدد الحفريات والأنفاق أسفل المسجد وفي محيطه واتساعها بشكل غير مسبوق، من 25 حفرية بحلول 21/8/2009 إلى 34 حفرية بحلول 21/8/2010، باتت تشكّل ما يشبه مدينة متصلة متعددة المداخل والمخارج، إذ إن الحفريات المكتملة والمفتوحة أمام الزوار أصبحت 13 حفرية. وقد أدت هذه الحفريات إلى عدد من الانهيارات والتشققات داخل المسجد وفي محيطه خلال سنة 2010.

كما شهدت سنة 2010 افتتاح أكبر معلم يهودي في البلدة القديمة حتى الآن وهو "كنيس الخراب"، وأعلنت مجموعات يهودية بأنها تعمل على بناء كنيس أكثر ارتفاعاً وأقرب إلى المسجد الأقصى اسمه "كنيس فخر إسرائيل"، ومن المتوقع افتتاحه خلال سنة 2011.

إلى جانب ذلك حاولت بلدية الاحتلال بالتعاون مع المنظمات اليهودية المتطرفة تكريس الأسوار والبوابات الخارجية للمسجد الأقصى كساحات للاحتفال، إذ شهدت احتجاجات صاخبة واحتفالات بالصوت والضوء أكثر من سبع مرات منذ شهر 11/2009 وحتى شهر 10/2010.

وبالإضافة إلى الاعتداءات على المسجد الأقصى، تركزت اعتداءات الاحتلال على المقدسات الإسلامية في القدس على مقبرة مأمن الله، بهدف إقامة ما يُعرف بـ"متحف التسامح" مكانها، وتوسيع نطاق الحفريات أسفل البلدة القديمة في مسارين: الأول يصل إلى أقصى غرب البلدة تحت باب الخليل، والثاني يصل بين ساحة البراق والحي اليهودي، لتسهيل وصول سكان الحي للصلاة في الساحة في كل الأوقات.

كما واصلت سلطات الاحتلال حملة تغيير أسماء المعالم والأحياء والطرقات في مدينة القدس إلى أسماء يهودية، ومضت في مشروع إعادة تأهيل بوابات وأسوار البلدة القديمة، الذي تُغيِّر من خلاله بلدية الاحتلال الطراز المعماري للسور والأبواب، وتُدْخِل منحوتات وأحجار تحمل شمعدانات ونجوم سداسية وغيرها من الأشكال، تُحاوِل أن تصطنع من خلالها هوية يهودية لها.

ولم تسلم المقدسات المسيحية في المدينة من الاعتداء، حيث تعرضت الكنيسة المعمدانية غربي القدس لحريق أشعله متطرفون يهود في 30/10/2010، فيما تزال تداعيات الصفقات التي عقدها البطريرك المخلوع إيرنيوس الأول حول أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس تتكشف، ويبدو أن الوقت قد يطول حتى نتمكن من الإحاطة بكل تفاصيلها. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السكان المسيحيين في القدس قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ قرون جراء سياسات الاحتلال تجاه المدينة، فبعد أن كان المسيحيون يشكلون 20% من سكانها سنة 1948، باتوا يشكلون الآن نحو 2% فقط.
وفي إطار سياسات الاحتلال الهادفة لتهويد المدينة، تواصلت سياسة طرد السكان الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم، وإيجاد ظروف معيشية شديدة الصعوبة لدفعهم للهجرة "الطوعية"، وتجريدهم من حق الإقامة في المدينة بشتى الذرائع. وقد هدم الاحتلال 39 منزلاً في المدينة خلال سنة 2010، وواصل حملة الاستيلاء على الأحياء الفلسطينية للسيطرة جغرافياً وديموغرافياً على مركز المدينة، وذلك بموازاة عمله على توسيع التجمعات الاستيطانية في اتجاهات مدروسة لخلق تواصل جغرافي فيما بينها.

أما فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في بقية أنحاء الضفة الغربية والأراضي المحتلة سنة 1948، فقد تمثّل الاعتداء الأبرز عليها في إعلان الاحتلال في 21/2/2010 عن قائمة للتراث اليهودي، تضم 150 موقعاً دينياً وتراثياً في فلسطين لم يكشف عنها بالكامل، بينها مساجد ومواقع إسلامية، مثل المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وأسوار البلدة القديمة، وبلدة سلوان، وتلال القدس، وجبلي عيبال وجرزيم، ومغارة التوأمين في نابلس، ومرج ابن عامر شمال فلسطين. كما تعرضت عدة مساجد ومقابر في الضفة الغربية والأراضي المحتلة سنة 1948 لحملة إحراق واعتداء منهجية، من أبرزها إحراق مستوطنين للمسجد الرئيسي في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس في 4/5/2010، وإحراق مسجد الأنبياء في بلدة بيت فجار القريبة من بيت لحم في 4/10/2010.
وفي موضوع الاستيطان، وعلى الرغم من إعلان حكومة بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 تجميد الاستيطان لمدة 10 شهور، فقد تواصل التوسع الاستيطاني في القدس بوتيرة محمومة، حيث استثنت حكومة الاحتلال مستوطنات القدس من قرار التجميد، كما شرعت ببناء ثلاث مستوطنات جديدة في المدينة ومحيطها. وقد بلغ إجمالي ما نفذ من وحدات سكنية في القدس خلال فترة التجميد 700 وحدة استيطانية، بينما أحيلت عقود 392 وحدة للتنفيذ، وأقرت خطط لبناء 3,010 وحدات سكنية في المدينة. ومع اقتراب نهاية فترة التجميد في 27/9/2010، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مجموعة ضخمة من التوسعات الاستيطانية تصل إلى 37,684 وحدة سكنية، بينها نحو 12,050 وحدة في مدينة القدس. وبالإجمال، فقد تبين أن البناء الاستيطاني خلال سنة 2010 كان كبيراً، حيث قامت إسرائيل ببناء 1,819 بناية ومسكن تضم 7,276 وحدة سكنية في 133 مستوطنة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس. وبلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس، أكثر من 580 ألف مستوطن يتوزعون على حوالي 200 مستوطنة. وفي سياق آخر، أقدم الاحتلال على هدم 140 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية باستثناء القدس، وصادر أو دمّر 13,149 دونماً من الأراضي معظمها أراضٍ زراعية، واقتلع 10,364 شجرة. وبدا من الواضح أن الاعتداء على أشجار الزيتون بالتخريب أو الحرق على يد المستوطنين مع بدء موسم قطف محصول الزيتون من كل عام أصبح ظاهرة واسعة الانتشار، وخصوصاً في قرى مدينة نابلس. 
وفي حين لم يشهد الوضع الجغرافي للجدار العازل أي تغيير ملحوظ خلال سنة 2010، تواصلت اعتداءات الاحتلال على مصادر الثروة المائية في الضفة الغربية، ولا زالت القيود الإسرائيلية على استعمال الفلسطينيين لمصادر المياه قائمة، بينما تستهلك "إسرائيل" نحو 85% من مياه الضفة.

خريطة المستوطنات التي جرى فيها التوسع خلال سنة 2010 في الضفة الغربية
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